
 ).دراسة تطبيقية(صية النص والمتفاعلات النّ  -10

إن تميــز الــنص الأدبي يكمــن في تفاعلــه  مــع غــيره مــن النصــوص هــذا التفاعــل الــذي هــو نتــاج   

تقاطع إبداع الذات لبنية نصية ما مع بنية نصية أخـرى سـابقة عليهـا أو معاصـرة معهـا ، فـإذا حـدث 

بــه  اأم مصــرح اهــذا التفاعــل ضــمني نالتفــرد الفنييــين ســواء أكــاتميــز و التفاعــل بــين البنيتــين يكــون ال

دلاليا ، إن التفاعل النصي هنا هو عملية  استمرارية تتعلق بفعل الكينونة لا عملية اجتراريـة   يكـون 

اص كان قد احتوى بنيـات القصد  منها إعادة نتاج النص لا إنتاجه،  و لأن النص الجديد ، أي المن

فـنحن نسـمي هـذه البنيـات متفـاعلات نصـية نتيجـة تفاعلهـا مـع الـنص السـابق، و نتاجـه إنصية بعـد 

  .متفاعلات قديمة و متفاعلات حديثة : هذه المتفاعلات تقسم إلى 

وهي تتحـدد انطلاقـا مـن زمـن إنجازهـا التـاريخي و قـد تكـون هـذه  :المتفاعلات القديمة  -1

  :المتفاعلات 

  :تاريخية  -أ

و لا تقـدم في شـكل وقـائع بـل تتشــكل انطلاقـا ممـا كونتـه عنهــا النصـوص ، هـذه الأخـيرة الــتي  

حيزا هامـا مـن حيـث هـي بنيـات متفاعـل معهـا في " ترصدها وفق طبيعة كل جنس أدبي و هي تحتل 

إطار  النص و تمتد هذه المتفاعلات إلى التاريخ السحيق من خـلال الإشارة إلى وقائع أو شخصيات 

  )1("أحداث أو 

 :و من الشواهد التاريخية المذكورة في ثلاثية أحلام مستغانمي نذكر 

إلى شخصـــــيات تاريخيـــــة قديمـــــة مـــــأخوذة مـــــن تـــــاريخ الجزائـــــر القـــــديم  مثـــــل ماسنيســـــا  الإشـــــارة

كمـــا وجـــدنا إحالـــة في روايـــة ذاكـــرة الجســـد علـــى الاســـتعمارات المتتاليـــة الـــتي .وصـــيفاكس و يوغرطـــة 

  .الرومان و الوندال و البيزنطيين  اغتصبت أرضنا ومنها

سلامية  القديمة المذكورة في الثلاثيـة  فهـي  االفاطميـة والحفصـية أما عن الخلافات و الدول الإ 

  .و العثمانية 
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ن الغـوليين سـكان فرنسـا أ قـرأتوكنـت :" في رواية عابر سرير قولها  تضمنةحداث المو من الأ 

النار يدوم لعدة أيام  مأتمائل التي يريدون إرسالها إلى موتاهم و كان وائل كانوا يرمون إلى النار الرسالأ

  )2(" و بمكاتيب محملة بسلامتهم و أشواقهم و فجيعتهم،يلقون إليه بأشياء فقيدهم 

إن للمتفاعل الـديني علاقـة بالمتفاعـل التـاريخي و ذلـك مـن خـلال إشـارات تحمـل : دينية  -ب

او مقتطفـات  آيـاتو تتجلـى هـذه المتفـاعلات مـن خـلال " طابع عقائدي لها أبعـاد تاريخيـة متأصـلة 

  )3("أو إشارات إلى بعض القصص و الوقائع  المقدسو الكتاب أالكريم  القرآنمأخوذة من 

ة في ثلاثيــة أحــلام مســتغانمي نــذكر إشــارة الروائيــة إلى حادثــة الــوحي في و مــن الشــواهد الموجــود

نمـت في تلـك الليلـة :"غار حراء أين نزلت أول سورة قرآنية ، تقول الروائيـة  علـى لسـان بطـل روايتهـا 

كنــت أســتعيده داخــل ) أرســم(كسـرة قلقـا وربمــا لم أنم كــان صــوت ذلـك الطبيــب يحضــرني بفرنســيته الم

فتعـب قشـعريرة غامضـة جسـدي و أنـا أتـذكر في ) أرسـم( 5يودعني و يشد على يـدي  ته البيضاءدلب

يــوم نــزول جبرائيــل عليــه الســلام علــى محمــد لأول مــرة و قــال لــه اقــرأ فســأله   للقــرآنغفــوتي أول ســورة 

فقــال جبريــل اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق و راح يقــرأ عليــه اول ) مــاذا أقــرأ (النــبي  مرتعــدا مــن الرهبــة 

للقران وعندما انتهى عاد النبي إلى زوجتـه جسـده يرتعـد مـن هـول مـا سمـع و مـا كـاد يراهـا حـتى سورة 

  )4(" دثريني..صاح دثريني 

بـــه في جان بـــالأدبيتـــدخل في المتفـــاعلات النصـــية الأدبيـــة كـــل البنيـــات المتصـــلة " :أدبيـــة  -ج

منحطـا ، و يتـدرج ضـمنه وفـق هـذا التحديـد مـا  وو الكتابي سواء كان هذا الأدب ساميا أأالشفوي 

  .)5("متخيلا أو هو شعري أو نثري سواء كان واقعيا 

و في هذا المتفاعل نجد إحالات كثيرة تتصـل بجميـع منـاحي الحيـاة فالحيـاة الشـعبية و الأسـطورة 

يــدة و الحكايـات القديمـة تصـبح هـذه المنـاحي لصـيقة بـالأدب، فتخـرج في حلـة جد لشـعريةاوالأبيـات 

  .تعبر عن الجديد، وهو يمشي مع القديم جنبا إلى جنب
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تعــج ثلاثيــة أحــلام مســتغانمي بمشــاهد متنوعــة عــن الحيــاة الأدبيــة في شــتى مظاهرهــا الــتي نــذكر 

  :منها

حيث ذكرت الكثير من الشـعراء امثـال  أبي فـراس الحمـداني و عمـر بـن أبي :الشعر القديم  -1

  :مُفادهربيعة التي استشهدت ببيت من شعره 

  )6(أقلب طرفي في السماء لعله       يوافق طرفي طرفها حين تنظر   

  .كما أشارت إلى الشاعر الإغريقي هوميروس

  :حيث ذكرت أساطير متنوعة وظفت غالبيتها توظيفا مباشرا و منها : الأساطير -2

  في ذاكرة الجسد:  

و مـــن ينـــاقش نـــيرون يـــوم و ظلمهـــم  أمـــن ينـــاقش الطغـــاة في عـــدلهم : " ن ســـطورة نـــيرو أ -1 

مــا كنــت مثلــه امــراة تحــترق العشــق و الحرائــق أنــت أبالهــا ، و عشــقا لشــهوة اللهــب ، و أحــرق رومــا ح

  .بالتساوي

  .سطورة فينوس -2

  .أسطورة السان فلنتان الذي يبارك العشاق-2

 و أشارت إلى : فوضى الحواس:  

  .أسطورة بيغماليون-1

  .أسطورة ساندريلا-2

 ـــة فيهـــا أســـطورة ســـيزيف توظيفـــا يتماشـــى مـــع أحجـــار قســـنطينة : عـــابر ســـرير وظفـــت الروائي

نـك أعندما تولد فوق صخرة محكـوم عليـك أن تكـون سـيزيف ذلـك :" وجبالها الشامخة  تقول الروائية

تســـلق جبـــال الـــوهم وحمـــل أحلامـــه منطـــور للخســـارات الشـــامخة لفـــرط ارتفـــاع أحلامـــك ، نحـــن مـــن 

كتاباتــه لوحاتــه و صــعد �ــا لاهثــا حـتى القمــة كيــف تــدحرجنا بحمولتنــا جــيلا بعــد   راته ، مشــاريعهعاشـ

  )7(" آخر نحو منحدرات الهزائم من يرفع كل الذي وقع منا في السفح 

  :حكم و مأثورات  -4

  )8(قصر طريق إلى أن تربح امراة هو أن تضحكها  أ:"مثل فرنسي  -
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الصـينيين و ذلـك التقليـد الجميـل الـذي يتبعونـه تعجبني حكمة " في قولها : الحكمة الصينية  -

ن يختــاروا اسمــا أصــبح بإمكــا�م أحيــا�م كــأ�م خــبروا الحيــاة ، و  في اختيــار اســم جديــد لهــم في آخــر

  )9(..يناسبهم لحياة اخرى 

  )10(" ه ؤ أفضل الزهد إخفا: ي رضي االله عنهمام علأنا أحب قول الإ:  "المأثورات - 

نّ ثلــث إ :متــذكرا قــولا لمعاويــة بــن أبي ســفيان ..كلامــه هــذان  أســتعيد الآ:" الحكــم العربيــة  -

  )11(" الحكمة فطنة و ثلثيها تغافل

  : متفاعلات حديثة  -2

وتقســم إلى تاريخيــة و إعلاميــة و أدبيــة ثقافيــة ، ونلمــح غيــاب المتفاعــل الــديني و مــرد ذلــك إلى  

  .كو�ا متفاعلات حديثة فهي مرهونة بالواقع 

و تختلف عن وضـعها في المتفـاعلات القديمـة كو�ـا تتـداخل مـع الواقـع الـذي كتبـت : أ تاريخية

يشكل التاريخ مادة أساسيا مهمة جـدا للكتابـة الأدبيـة الجزائريـة ، خاصـة الروايـة منهـا،  .فيه النصوص

ن الثقـافي فالروائي ينهل من هذا ا�ال المعرفي لبناء أحداث رواياته ، فيكون بـذلك التـاريخ بمثابـة الخـزا

الذي لا ينضـب معينـه ، والروائـي كـذلك لـه مطلـق الحريـة في كيفيـة التعامـل مـع المـادة التاريخيـة ، فهـو 

إما يأخذها بشكلها الحرفي الواقعي فيختار منها ما يناسبه ، وإما يلجأ إلى أسلوب التحوير والتعـديل 

ومــن .ادة التاريخيــة كمــادة فنيــة لخدمــة موقــف مــا أو قضــية معينــة ، وهــو في جميــع الحــالات  يأخــذ المــ

المعـــروف أن التـــاريخ يتصـــل بالأحـــداث الواقعيـــة الثابتـــة في مرحلـــة زمنيـــة محـــددة وتناولـــه في النصـــوص 

فــالنص .الأدبيــة، لا يعــني هيمنــة الموضــوعية التاريخيــة علــى الســياق التخييلــي ، بــل العكــس مــن ذلــك 

خلفيـة للأحـداث في الروايـة ،كمـا هـو متعـارف  التخييلي يعتبر الزمن الموضوعي المثبت بمعـالم واضـحة

  .عليه 

، وتتعلـق 1945استرجاع زيان لأحـداث ترجـع إلى سـنة " عابر سرير"ومن أمثلته هذا النوع في رواية 

بحادثــة ســجنه رفقــة كاتــب ياســين في ســجن الكديــة، بســبب مظــاهرات الثــامن مــاي المعروفــة، يقــول 

ســجن الكديــة ، عشــت معــه كــل ولادة نجمــة، كنــا في  1945مــايو  8ســجنت معــه في « : الــراوي 

لـــم يســـتطع الإمـــام ولا الرســـميون شـــيئا ...جـــيلا بحيـــاة متشـــابهة ، بخيبـــات عاطفيـــة مـــدمرة 
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ولم يسـتطيعوا منـع القـدر مـن أن يجعلـه يـدفن في أول نـوفمبر  لإسكات كاتـب ياسـين حيـا ولا ميتـا ،

  .»تاريخ اندلاع الثورة التحريرية 

زمنيـة طويلـة جـدا مـن أحـداث الروايـة الـتي رافقـت  ي التاريخية بعيدة بفـترةإن أحداث الثامن ما

ــــد الاســــتقلال، أي مــــا يقــــارب الســــتين ســــنة أمــــا عــــن المســــاحة النصــــية لهــــذا . الــــذكرى الأربعــــين لعي

مســافة قــدرها صــفحتان، ونشــير إلى أن محتــوى هــذا الاســترجاع تكــرر عــدة  تالاســترجاع فقــد احتلــ

فأحـداث الثـامن . خاصة منه ما تعلق بمـوت الروائـي الجزائـري كاتـب ياسـين مرات على مدار الرواية، 

مايو، و ما تعلق بحياة كاتب ياسين هي أحداث مستقلة تماما عن الحكايـة الأولى الـتي تصـبح حاملـة 

  . لهذه الأحداث بالمفارقة الزمنية 

لكثير مـن تفاصـيل أما  في فوضى الجواس فقد توقفت طويلا عند المأساة الوطنية، كما ذكرت ا

الحياة التاريخية للشخصية الكبيرة محمد بوضياف، و منها  حادثـة اختطـاف الطـائرة الجزائريـة مـن قبـل 

1956فرنسا سنة 
 1965، كما ذكرت حادثة الانقلاب الثوري الذي قام به هواري بومـدين سـنة )12( 

)13(.  

العســكرية أثنــاء الثــورة، و جــاء ذلك بمــوت عبــد الحفــيظ بوالصــوف مــدير الاســتخبارات لــومثــل 

بمسلسـل المـوت الـذي طـال أسمـاء  ار خالـدعلى شكل حوار بين خالـد و زيـان، يقـول زيـان الـذي ذكّـ

طبعـا كـان مـدير ...بعبـد الحفـيظ بوالصـوف ؟ أنـت سمعـت حتمـا «:رجالات التاريخ الجزائـري المعاصـر

الصـــلب المـــراس الـــذي اشـــتهر  تـــدري كيـــف مـــات هـــذا الرجـــل .الاســـتخبارات العســـكرية أثنـــاء الثـــورة

إثـر  1980اق ؟ تـوفي سـنة ـبغموضه وأوامره التي لا رحمة فيها في التصفيات الجسدية للأعداء كما للرف

  .) «)14أزمة قلبية فاجأته وهو يضحك ضحكا شديدا على نكتة سمعها من صديق عبر الهاتف

أســطر، وقــد أتــى بــه الــراوي  ةأمــا ســعته فقــد بلغــت ســت .مـدة هــذا الاســترجاع تســع عشــر ســنة 

ليكمل مسلسل الميتات الغريبة لرجالات الجزائر ، فبعد أن سرد  قصـة مـوت كاتـب ياسـين بالتفصـيل 

وقــد ذكــر بعــدها حادثــة اغتيــال عبــد .عــرج بعــدها ليخبرنــا عــن الموتــة الغريبــة لعبــد الحفــيظ بوالصــوف 

، فلــم يــنج هــو الآخــر مــن لعنــة ، ابــن الشــهيد مصــطفي بــن بولعيــد  1995الوهــاب بــن بولعيــد  ســنة 

و يؤكـــد الـــراوي مـــن خـــلال هـــذه الاســـترجاعات المكملـــة لبعضـــها . المـــوت الـــذي ألم بأبطـــال الجزائـــر 
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وبـــذلك يكـــون قـــد نـــور القـــارئ .الـــبعض النهايـــات الغريبـــة ، وغـــير المتوقعـــة لجيـــل الثـــورة والتشـــييد معـــا 

فســه حــافظ علــى أن تكــون ســعة هــذه بخصــوص هــذه الســابقة الــتي لم تعرفهــا الجزائــر ، وفي الوقــت ن

و  كــل مــن حيــاة شخصــيات  الحكايــات خــارج ســعة الحكايــة الأولى الــتي يفــترض أن أحــداثها تخــص 

  . وخالد   زيان

فــترة زمنيــة خاصــة جــدا مــن تــاريخ الجزائــر المعاصــر، بــدءا بســنوات  ثلاثيتهــاتــؤرخ لنــا الروائيــة في 

الــــذي  الســـبعينات الــــتي تجســــد ذلــــك الصـــراع الإيــــديولوجي الــــذي مهــــد لمـــا صــــار ينعــــت بالإرهــــاب،

استفحل في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، والثلاثية تركز علـى هـذه الظـاهرة الطارئـة علـى ا�تمـع 

شــرفتها بعــض الكتابــات الروائيــة ممثلــة بروايــة العشــق والمــوت للطــاهر وطــار،  الجزائــري ، وإن كانــت است

وهــذه الروايــة الجريئــة جــدا  توقفــت عنــد نتائجهــا ، مؤكــدة في ذات الوقــت  علــى أن الإرهــاب لــيس 

حدثا بسيطا في حياة ا�تمـع ، وقـد لا يقـاس بالمـدة الـتي يسـتغرقها ، ولا بعـدد الجـرائم الـتي يقترفهـا ، 

يقاس بفظاعة الجرائم التي يخلفها ودرجة وحشيتها ، و قد جسدت شخصيات رواية عابر سرير  وإنما 

كـــل مـــا قيـــل عـــن هـــذه الظـــاهرة الغريبـــة عـــن ا�تمعـــات الإســـلامية ، ومـــن ذلـــك يـــذكر المصـــور بعـــض 

في مذبحــة ابــن طلحــة كــان يلــزم ثــلاث " المشــاهد الــتي رآهــا أثنــاء زيارتــه لقــرى دمرهــا الإرهــاب فيقــول 

  .)15(....." بر موزعة على ثلاث قرى لدفن أكثر من ثلاثمائة جثة مقا

والكاتبـــة مـــن خـــلال ســـردها لهـــذه الأحـــداث التاريخيـــة علـــى لســـان المصـــور ترفـــع الســـتار علـــى 

العشرية السوداء، وعلى حرب يحرص الكثير في عدم تسـميتها بـالحرب الأهليـة، وعلـى فضـاعة ا�ـازر 

 المقترفة في حق مثقفينا على اختلاف انتماءا�م الفكرية ،كما ترفع الستار أيضا  على وجوه تعلمـت

كيــف تقتــل الــوطن لتحقيــق مصــالحها ومطامعهــا الحقــيرة،  وتمثــل شخصــية زوج حيــاة خــير مثــال عــن 

هــذه الفئــة، فقــد كــان يمثــل بحــق نموذجــا لشخصــية تــدل علــى انعــدام الضــمير وخيانــة الــوطن مــن أجــل 

  .تحقيق مصالحهم، وهذا واضح من خلال الحوار الذي يدور بين المصور وناصر ومراد 

وعلــى التحــول ) الفــترة الاســتعمارية( ريخي في هــذه الروايــة علــى التحــدي والقــوة يــدل الــزمن التــا

  ).ما بعد العشرية السوداء( ، وعلى النضج )فترة التسعينيات ( ، وعلى التهور )فترة السبعينيات (

و مـــن الأحـــداث العربيـــة  في الثلاثيـــة  نجـــد أن الروائيـــة أشـــارت في ذاكـــرة الجســـد إلى مجـــزرة تـــل 

  .)16(لتي ارتكبها العدوان الاسرائلي في حق الفلسطينين الزعتر ا
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وحدها  صورة الحـاكم الـذي :" كما نقلت لنا صفحات من تاريخ اليمن في عابر سرير تقول   

لكنـك . لا يمل من صورته تمنحك راحة البال إن كان لـك شـرف مطاردتـه يوميـا في تنقلاتـه لاتقاطهـا

فيه للمصور كما في اليمن السـعيد في الخمسـينيات، ليلـتقط  متورط في المأساة و في تاريخ كان ينادي

أيامهــا كــان . لحظــات إعــدام الثــوار وتخليــد مشــهد رؤوســهم المتطــايرة بضــربات الســيوف في الســاحات

  . )17(..." قطع الروؤوس أهم إنجاز 

ناصـــر لم :" تقـــول : كمـــا نقلـــت لنـــا في روايـــة فوضـــى الحـــواس صـــفحات مـــن حـــرب الخلـــيج    

ب الخليج عند بدء الاجتياح العراقـي كـان يعـيش مشـتتا  ينـام و هـو مـن أنصـار صـدام يشف بعد حر 

  . )18("حسين، ويستيقظ و هو يدافع عن الكويت 

الاعـلام مسـموعا، أو " تدخل ضـمن هـذا المتفاعـل البنيـات النصـية المتصـلة بــ  :إعلامية  -ب

مقـــروءاً، و هنـــا تـــدخل خاصـــية مـــن خصـــائص التنـــاص، وهـــي التلفـــيظ أي نقـــل الـــنص مـــن مســـتوى 

المأسـاة الوطنيـة في الإعـلام  ومـن أمثلـة ذلـك نقـل الروايـة لمشـاهد .صوري أو سمعي إلى مستوى لفظـي

هـــا مـــن نتـــائج مسّـــت جميـــع الشـــرائح الاجتماعيـــة لاســـيما شـــريحة الصـــحافيين الجزائـــري ومـــا ترتـــب علي

إن الــزمن الاجتمــاعي في هــذه الروايــة يــدل علــى الهــروب، . الــذين تقــف معهــم الروائيــة وقفــة اســتثنائية

وعدم القدرة على مجا�ة الواقع، والعيش بعيدا عن أرض المأسـاة، لكـن المثقـف الـذي رضـع مـن ثـدي 

ع الــتخلص مــن واقعــه حــتى وإن كــان في الأصــقاع النائيــة، وخــير مثــال علــى هــذا نجــد لم يســتط الجزائــر

ظلا يحملان الهم والحزن الجزائري، والـدم الجزائـري المـراق عبثـا  لذينسام والمصور في الثلاثية النموذج الر 

 .  

ين في هــذا المتفاعـل يســيطر التكــوين الثقـافي للمبــدع، و يتجلـى هــذا التكــو  :أدبيـة ثقافيــة  -ج

من خلال تقاطعه و تشابكه مع علوم أخرى كأن يرتبط بالسوسيولوجيا، و علم النفس التحليلـي، و 

  . مع النزعات الإيديولوجية المختلفة

يحضـــر خطـــاب الاستشـــهاد الأدبي بقـــوة في ثلاثيـــة أحـــلام مســـتغانمي، و هـــذا يـــدل علـــى ســـعة 

و العــالمي معــا و ذلــك بحضــور نصــوص  مقروئيــة المبدعــة، الــتي حلّقــت عاليــا في سمــاء الابــداع العــربي

  :متنوعة مأخوذة من المكتبة الأدبية العربية و أذكر منها 

  :من ذاكرة الجسد 
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  :كيف تذكرت هذا البيت للشاعر هنري ميشو ورحت أردده على نفسي بأكثر من لغة -1

  أمسيات ....أمسيات 

  )19(كم من مساء لصباح واحد 

أنشودة المطـر الـتي نقلـت منهـا البيـت الأول الـذي يقـول في قصيدته : بدر شاكر السياب  -2

  :فيه الشاعر العراقي 

  )20(عيناك غابة نخيل ساعة السحر   أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر       

  : )21(شعر ابن باديس-3

  روبة ينتسبشعب الجزائر مسلــم      و إلى العـ

  من قال حاد عن أصله      أو قال مات فقد كذب

  ه      رام المحـال من الطـلب  أدمـاجا لــ أو رام

أما في فوضى الحواس، فلم تخل هي الأخرى من شواهد لمقولات مـأخوذة مـن الأدب والشـعر، 

  :ونذكر منها

  )22(إن أجمل الأشياء هي التي يقترحها الجنون و يكتبها العقل : ندري جيد أمقولة  -1

    )23("في الهواء مخالفا لما تعتقده صحيحيا  امش": مقولة للشاعر الارلندي شيما سهيني-2

ثمــة مصــيبتان في الحيــاة ؛ الأولى أن لا تحصــل علــى مــا تريــده والثانيــة أن " :مقولــة لأســكار وايلــد  -3

  .)24( "تحصل عليه

أمــا عــن الشخصــيات الأدبيــة و الشــعرية المعاصــرة فهــي كثــيرة لا تعــد ولا تحصــى، و قــد انتشــر 

  : حضورها انتشارا واسعا في نص الثلاثية، و من تلك الشخصيات الأدبية أذكر

 دب العربيمن الأ:  

 بـدر شـاكر  و غسـان كنفـاني و محمود درويش و  خليل حاوي و مالك حداد و مصطفى كاتب

  . إلخ...السياب 
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 دب العالميمن الأ:  

 وميشــيما  و  بوشــكين و  أنــدري جيــد و نيتشــه و  غوتــه و أغاتــا كريســتي و أراغــون و زوربــا 

و مارسـيل رامبـو وجـورج صـاند و  بـودليير  ورولان بـارط  و فيكتـور هيغـو و همنغـواي  بـودلير و لوركا

 .و مسرحية ألبير كامي في  حالة حصار والكاتب الأرجنتيني بورخيس

دباء و مـنهم  مـوت دبية المتعلقة بانتحار بعض الأحداث الأاستحضرت الروائية بعض الأكما 

أمـــا التــدليل علـــى .  الخ....خليــل حــاوي  و انتحـــار الكاتــب اليابـــاني ميشــيما  و انتحـــار هيمنغــواي

وجــود  المتفاعــل الثقــافي  فتؤكــده بعــض المقــولات  لأدبــاء، و فلاســفة، ورســامين، و نحــاتين، وممثلــين، 

الخ، ممــن كــان لهــم حضــور بــارز في نــص الثلاثيــة، و أذكــر  ..نمائيين، وأطبــاء، ومحللــين نفســانيينيوســ

  :على سبيل الذكر لا الحصر

  )25(أشياء يمكن أن تحدث أيضا ..تعود على اعتبار الأشياء عادية : كان مارسيل بانيول يقول-1

و قليــــل مــــن النــــاس أولئــــك الــــذين مــــا زالــــوا يتقنــــون .. إن الابتســــامات فواصــــل ونقــــاط انقطــــاع  -2

عـن تواطـؤ شـعري مـن روايـتي مالـك  مـأخوذةالجمـل المكتوبـة بخـط مميـز " الفواصل والنقط في كلامهم 

  .)26(" حداد سأهبك غزالة و رصيف الأزهار لم يعد يجيب

عــن قتـل مــن تــدعي كراهيتـه، فــلا تقــل إنـك تكرهــه، أنــت إذا كنـت عــاجزا : كـان مــونتيرلان يقــول-3

  .)27(تعهر هذه الكلمة 

" لا شيىء يسمع الحماقات الأكثر في العالم مثل لوحة في متحف" وأتذكر قولا ساخرا لكونكور -4
)28(.  

هنـاك أراضـي محروقـة تمنحـك مـن القمـح مـالا يمنحـه إنسـان :" نـدما قـال عجاك بريل  قتُ و صدَّ  -5

  .)29("عطائه في أوج 
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يوما في كتاب عن الرسم لأحد النقاد يقول إن الرسام لا يقدم لنا من خلال  قرأ�اتذكرت جملة  -6

لوحتـــه صـــورة شخصـــية عـــن نفســـه إنـــه يقـــدم لنـــا فقـــط مشـــروعا عـــن نفســـه، و يكشـــف لنـــا الخطـــوط 

  .)30( العريضة لملامحه القادمة

عــن المتفــاعلات  العنصــر هــوإن موضــوع البحــث في هــذا  :النصــيأشــكال التفاعــل  -10

غـير المعاصـرة، و بنـاء علـى  القائمة بين نص الكاتب، ونصوص تراوحت بين الذاتية و المعاصرة لهـا و

  :                                              ةهذا فإن أشكال التفاعل النصي هي ثلاث

إلى آخـر،  وذلـك تبعـا لعوامـل تختلـف لغـة الكتابـة مـن كاتـب  :التفاعـل النصـي الـذاتي  -أ      

نفسية اجتماعية، وثقافيـة، ودينيـة تسـهم كلهـا في إعطـاء خاصـية التفـرد والتميـز لكـل كاتـب، فـالنص 

وعليــــه  ،هــــو جملــــة عوامــــل ذاتيــــة تتمثــــل في شخصــــية الكاتــــب و خارجيــــة يــــدفعها إليــــه المحــــيط دفعــــا

ها أو تخوضــها  في تجربــة أخــرى فالنصــوص تختلــف ســواء و هــي تعيــد التجربــة الذاتيــة الكتابيــة  نفســ"

الكاتـــب في علاقتهـــا ببعضـــها و في  ل كامنـــا في النصـــوص الـــتي يكتبهـــا لـــذلك فالمعيـــار الأســـاس يظـــ

                                                     )31("علاقتها بالبنية النصية التي أنتجت فيها 

وصــل إلى أعلــى درجــات الكتابــة فإنــه لا  إن التفاعــل النصــي الــذاتي يــبرهن علــى أنّ الأديــب مهمــا

جتراريــة ســلبية ، الأصــبح التفاعــل النصــي هنــا عمليــة  يصــل إلى أن يعيــد إنتــاج النصــوص و لــو وصــل

فالتفاعل النصي يدخل نصوص، وإبداعات الكاتب في تشابك ، و يتجلى ذلك على مستوى اللغة 

  . و الأسلوب 

ـــداخلي  -ب    يـــدخل نـــص الكاتـــب في تفاعـــل مـــع نصـــوص  " و هـــو أن  :التفاعـــل النصـــي ال

                )32(" كتاب عصره سواء كانت هذه النصوص أدبية أو غير أدبية 

ـيد معـرفي يؤهلـه لوجـود لحظـات قـف مـع تجربتـه كمبـدع  لـه رصـإن موقف الكاتـب  هـو مو      

ا  في خريطـة الثقافـة الـتي و لذلك فإنه يجـب موضـعة نصـه أو نصوصـه مكانـ" إبداع في حياته الأدبية 

                                                                          )33("  ز تاريخي معين يينتمي إليها و زمانيا في حـ
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تتفاعــل نصــوص الكـــاتب مــع نصــوص " و يظهــر حينمــا  :التفاعــل النصــي الخــارجي  -ج 

                 )34(" أخرى، و التي ظهرت في عصور بعيدة 

مترابطـــة علـــى المســـتوى الأفقـــي والعمـــودي، لـــذلك فالبنيـــات  أشـــكال التفاعـــل النصـــي تكـــون 

النصية هنا هي بنيات جزئية متباينة ، و لكـن تباينهـا لا يعـني انفصــالها، فالتـداخل والـترابط يـتم علـى 

                                                                         .   مستوى عام و أفقي بين البنية الكلية و البنيات الجزئية المكونة لها 
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